المحاضرة الثانية عشرة

عصر المرابطين ودورهم في الجهاد في الأندلس
أقام بن ياسين رِباطا في بلادهم واجتمع حوله جماعة انقادت له مستوعبة هذا الفهم ومخلصة له, وبلغ عددهم حوالى ألف رجل أطلق عليهم  المرابطون وكان ممن التف حوله يحيي بن عمر بن ابراهيم(زعيم قبيلة لمتونة) وخلفه بعد وفاته أخوه أبو بكر بن عمر وكان كأخيه مثال الإخلاص والتضحية.
 وحين بدأت العقبات في وجه هذه الدعوة دافعوا عنها ضد من وقف في طريقها يهددها’ وانطلق من رباط ابن ياسين تيارا قويا ثم أقام تلك الدولة.
 ولما حدث خلاف بين بعض قبائل صنهاجة سنة 463هـ أو 453 هـ دعي (ابوبكر عمر) للتوجه من اجل حسم الخلاف واوكل ادارة الدولة خلال غيابة ابن عمه يوسف ابن تاشفين فأدارها بمقدرة ومهارة مما اكسبه مكانة عالية بجانب شهرته العسكرية القوية وحين عاد ابوبكر بن عمر من مهمته وراى حال الدولة وما يتمتع به يوسف ابن تاشفين بمكانة عالية تنازل لابن تاشفين الذي استمر حكمه حتى وفاته سنة 500هـ
جهادة في الاندلس 
قامت دولة المرابطين في البلاد المغربية على أسس إسلامية والحكم بما أنزل الله. وكان أمير المسلمين يوسف بن تاشفين أبرز أمراء هذه الدولة. واصبحت عاصمة دولة المرابطين أغمات على بعد 35 كم جنوب شرق مدينة مراكش, ثم اختط يوسف مدينة مراكش سنة 454 هـ أو بعدها, متخذا إياها عاصمة الدولة , وأسس مسجدا وكان يشارك العمال بنفسه في بنائه. 
رأينا أوضاع الأندلس وما صارت إليه – خلال الطوائف – من التفكك وإلحاح أسبانيا النصرانية في انهاكها واستنزاف قواها, حتى سقطت طليطلة في محرم سنة 478 هـ, واتجهت الأنظار صوب عُدوة المغرب مستنجدة بإخوانهم المرابطين. ولبى أميرهم ابن تاشفين نداء ملوك الطوائف واتجه بجيشه المرابطي نحو الأندلس للجهاد في سبيل الله تعالى وكانت معركة الزَّلاَّقة في رجب 479هـ التي هزم فيها الجيش القشتالي وانتصر المرابطون مع ملوك الطوائف. وقبل عودة ابن تاشفين والمرابطين إلى المغرب جمع رؤساء الأندلس من دول الطوائف فنصحهم ووعظهم. عاد الجيش المرابطي إلى المغرب في شعبان 479هـ  ولقب يوسف ابن تاشفين بأمير المسلمين بعد موقعة الزلاقة الشهيرة.
وبعد استيلاء الفونش السادس على طليطلة أرسل قوات للإغارة على بعض مناطق شرق الأندلس ثم ابتنى قرب مُرسِيَة حصنا ضخما ليكون قاعدة للإغارة على تلك المناطق وشحنه بثلاثة عشرة ألف مقاتل فرأى المعتمد بن عبّاد ضرورة الاستنجاد بالمرابطين مرة أخرى لإنقاذ شرقي الأندلس من هذا العبث. فعبر بنفسه إلى المغرب والتقي بأمير المسلمين وعرض عليه الأمر, فوعده يوسف بابن تاشفين خيرا ووفي يوسف بوعده, وعبر ابن تاشفين إلى الأندلس للمرة الثانية سنة 481هـ.
وتوجه بقوته إلى حصن لييط ولحق به عدد من ملوك الطوائف بقواتهم وضربوا الحصار حول الحصن, لكن لم يتمكنوا من فتحه. ثم آثر يوسف الانسحاب حين علم بمجئ الفونش بجيشه, الذي قام بإخلاء الحصن وهدمه وذلك سنة 482 هـ. وعاد ابن تاشفين إلى المغرب وترك في الأندلس حامية, كما فعل بعد معركة الزلاقة .
ساءت أحوال الطوائف – مرة أخرى – وعادوا إلى خلافاتهم. ترددت الكتب والفتاوى إلى أمير المسلمين بإنقاذ الأندلس. من ملوك الطوائف هذه المرة. أمام ظروف الأندلس وأحوالها استجاب يوسف لذلك. وجهز جيشا ودخل ابن تاشفين الأندلس للمرة الثالثة في أوائل سنة 483هـ من اجل إنقاذها من الخلافات التي حلت بها بسبب ملوك الطوائف وسار هذه المرة إلى طليطلة التي أصبحت عاصمة قشتالة وفيها ادفونش بن فردلند (الفونسو السادس) خليفة شانجُه وحين شاهد مناعتها وتحصينها تركها وعاد إلى غرناطة حيث استسلم له أميرها  عبد الله بن بُلِقِّين في رجب 483 هـ وفرح أهل الأندلس لهذا.
عاد أمير المسلمين إلى المغرب وترك عددا من قادته ليتموا خلع ملوك الطوائف وخضعت قرطبة -وكانت تابعة لبني عباد- للمرابطين سنة 484 هـ, وقتل حاكمها الفتح بن المعتمد الملقب بالمأمون. وقد مرت الى الإشارة إلى زوجته زائدة التي لجأت إلى ملك قشتالة.
لما علم الفونش السادس باتجاه المرابطين صوب اشبيلية بعد إخضاع قرطبة سنة 484هـ وقتل حاكمها أرسل إليهم حملة بقيادة البَرْهانش مكونة من عدة آلاف من الفرسان والراجلين. وانتصر المرابطين في هذه المعركة وخضعت اشبيلية لقوة المرابطين بعد مقاومة شديده من المعتمد الذي اسر ونفي إلى أغمات في المغرب.
وفي سنة 484هـ دخل المرابطون مملكة بَطَلْيَوس في غرب الأندلس التي كان يحكمها بنو الأفطس وأرسلوا حملة مرابطية إلى أُشبونة (لشبونة) واستطاع المرابطون إخضاعها .
وفي سنة 490هـ دخل ابن تاشفين إلى الأندلس للمرة الرابعة وأرسل جيشا صوب طليطلة لأنها أصبحت عاصمة قشتالة واصطدم مع القشتاليين بقيادة الفونش السادس قرب كُنشرة فانهزم الجيش القشتالي وتكبد خسائر فادحة سنة 491 هـ .
توجه يوسف ابن تاشفين إلى قرطبة سنة 495هـ لأخذ البيعة لابنه أبي الحسن علي وكان معه ابنه تميم واشترط في هذه البيعة لعلي أن ينشئ جيشا مرابطيا في الأندلس بغرض الدفاع عن هذه البلاد. وبعدها عاد يوسف ابن تاشفين إلى مراكش وتوفي فيها سنة 500هـ يرحمه الله تعالى .
 
 
خلف علي أباه يوم وفاته وأخذت له البيعة, واختار يوسف عليا ليخلفه, لما يتمتع به من الذكاء والحزم والتقوي, وكان مقتفيا سيرة والده. وعبر في السنة الأولى من حكمه مجاهدا, وأجرى بعض التغييرات الإدارية, فعين أخاه أبا الطاهر تميما قائدا أعلى للجيوش في الأندلس, ثم عاد إلى المغرب.
وقعة اُقْليش (أُقليج) اتفق علي بن تاشفين مع أخيه تميم في أوائل سنة 501هـ على مواصلة الجهاد واتجهوا صوب اقليش شرق طليطلة ففتحوها وهرب الجيش القشتالي وتحصن في قلعة اقليش المنيعة وامدهم ادفونش بن فردلند (الفونسو السادس) بقيادة ولي العهد ابنه الوحيد (شانجه) وعمره 11 سنة بعشرة آلاف وسميت بمعركة الاقماط السبعة (أي الامراء السبعة الذين رافقوا شانجة), وكان عدد الجيش القشتالي يفوق كثيرا عدد الجيش الاسلامب. وجرت هذه الوقعة في 16 شوال 501هـ وهزم الجيش القشتالي هزيمة ساحقة وقتل شانجة .
 مواجهات اخرى وفي سنة 503هـ عبر علي بن تاشفين إلى الأندلس للمرة الثانية بهدف نصرة الاسلام فدخل طليطلة وفتح عدة حصون منها طلبيرة وكان ممن اشترك في فتحها قاضي الجزيرة الخضراء عبدالله بن علي اللواتي كما فتحوا مدريد ووادي الحجارة .
جهادهم في الجزائر الشرقية للمرابطين مأثرة أخرى في هذا الجهاد هو استردادهم للجزائر الشرقية في البحر المتوسط (ميورقة . مَنورقة . واليابسة) سنة 509هـ بعدما يزيد على سنة لغزوها من قبل قوات الحلف الثلاثي المكون من (بيزه . جنوة . برشلونة) .
سقوط سرقسطة وفي سنة 511هـ عبر أمير المؤمنين علي بن تاشفين للمرة الثالثة ويقوم بنشاط عسكري وافر وفتح مناطق عديدة منها قُلُمْرِية عاصمة البرتغال يومها.
 ثم جرت أحداث خسر فيها المسلمون بعض المواقع والمدن, ثم استولى ملك أرغون أدفونش بن رُدمير على مدينة سرقسطة سنة 512هـ بعد حصار شديد دام شهور اشتركت فيه قوات من مختلف أسبانيا النصرانية ومن فرنسا وساروا في حملة تتسم بالصليبية
سارت الحملة الصليبية وقوامها جيوش بلغت أعدادها خمسين ألف راكب إفرنجية من اسبانيا الشمالية وفرنسا بقيادة ابن ردمير ملك أرغون, واتجهوا شمال الأندلس وحاصرت سرقسطة في صفر 512هـ تسعة اشهر ذاق أهلها ألوان الصعاب  
وفنيت الأقوات وهلك الناس جوعا فاضطرت المدينة للاستسلام ودخلوها صلحا وعاثوا فيها .
وقعة قُتَنْده 
جرت هذه الوقعة ربيع الأول سنة 514هـ بقيادة أبي اسحاق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين وهي من أعمال سرقسطة وكانت شديدة على المسلمين واستشهد فيها الآلاف منهم الفقهاء والعلماء وفي مقدمتهم القاضي أبو علي الصدفي (452هـ - 514هـ) من اهل سرقسطة وكان حين توجه الصدفي الى معركة قتنده كلف صهره بإمامة الناس في الصلاة والقيام بشئون اهله وهذا يفيد ان العلماء قدوة في كل امر يعلمون الناس ويتقدمونهم في الصفوف الاولى في الجهاد.
المعاهدون وجاز علي بن تاشفين سنة 515هـ إلى الأندلس للمرة الرابعة والأخيرة وذلك اثر أحداث جرت في قرطبة واستطاع تهدئة الحال واستدعى النصارى المعاهدين في غرناطة (الفونش الاول المحارب) ملك ارغون للاستيلاء على غرناطة يتعهدون له بكل مساعدة وكذلك برجالهم المسلحين كان هؤلاء ينعمون بحسن المعاملة وسياسة العدل والانصاف التي تمتعوا بها خلال قرون في المجتمع الاسلامي وفي ظل حكمه .
استجاب الفونش الأول لهذا الاعتداء فجهز جيشا قوامه خمسين ألف بعد انضمام آلاف النصارى المعهدين إليه وتحرك من سرقسطة نحو الأندلس سنة 519هـ واتجه نحو الجنوب وعاث الفساد وخرب الطريق وحاصر غرناطة مدة سنة 520هـ لكنة فشل في النيل منها واستمر في سيره حتى وصل بلش قرب مالقة .   
كتب المعاهدون والنصارى إلى الفونش الأول لمهاجمة الاندلس وبرغبتهم للتعاون معهم بالمال والسلاح والرجال والمعلومات فعلوا ذلك رغم عيشهم فيه وتوفر كل ما يرغبون من امن وحرية ناقضين للعهود المبرمة معهم فما كان من قاضي الجماعة (الفقيه محمد بن رشد ) الى ان اخبر علي بن تاشفين بعد ان عبر اليه المغرب لما حدث في الاندلس فأفتى بتغريب النصارى المعاهدين وعزل اخيه تميم بن تاشفين عن ولاية الاندلس وتعيين تاشفين بن علي بن تاشفين . 
وقعة افراغة دارت وقعة بين ادفونش المحارب وبين المرابطين وأهل الأندلس من جهة أخرى ويقودهم الأمير أبي زكريا يحي بن غانيه والي بلنسية وكان المسلمون اقل من عدوهم فهزم الله العدو بعد قتال شديد وقتل ادفونش المحارب وذلك في رمضان 528هـ وسارت أنباء هذه الأخبار في الأندلس والمغرب لتبعث الأمل والسرور في نفوس المسلمين .
 
نهاية المرابطين وفي سنة 539هـ ضعف سلطان المرابطين في الأندلس بسبب الأحداث التي توالت عليها ومنها هزيمة المسلمين بموقع يسمى (اللج) في شعبان 540هـ وتلقت الاندلس كذلك عدة هجومات منها سقوط المرية ثغر الاندلس الشرقي على يد جيوش اسبانيا الشمالية والتي تقدمت كلها نحو المرية وحاصرتها برا وبحرا لثلاثة شهور حتى نفذ الطعام وشح الزاد فسقطت في بأيديهم ودخلوها واستشهد جمع من المسلمين منهم عالم المرية الرشاطي الامام كما اسروا حوالي 14 ألف .
وفي شوال 543هـ سقطت طرطوشة بيد قومس برشلونة وحلفائه بعد حصارها البري والبحري لمدة ربعين يوما . 
وفي رجب 567هـ سقطت (لاردة) وغيرها بخيانة محمد بن سعد المتغلب على بلنسيه ومرسيه.
ولما توفي الأمير تاشفين بن يوسف تولى من بعده ابنه إبراهيم وبعد عامين قتل وأسدل الستار على حكم المرابطين ليرثهم الموحدون في المغرب والأندلس سواء . 

